
كيــــف تحــــول العــــراق إلى محــــور إقليمــــي
يب المخدرات؟ لتهر

, يوليو  | كتبه طه العاني

شهد العراق خلال العقدين الماضيين تصاعدًا ملحوظًا في تجارة المخدرات وتهريبها، وهو ما يُعزى إلى
مجموعــة مــن العوامــل المعقــدة مــن بينهــا الانفلات الأمــني، والفســاد الإداري، والضغــوط الاقتصاديــة

التي تعاني منها البلاد.

لم تقتصر تداعيات هذه الظاهرة الخطيرة على تهديد الأمن والاستقرار الداخلي للعراق، بل امتدّت
آثارهــا لتشمــل الجــوانب الاجتماعيــة والصــحية، بالإضافــة إلى تأثيرهــا الســلبي علــى الــدول المجــاورة،
حيث يعكس تصاعد تجارة المخدرات في العراق تحديات كبيرة تحتاج إلى جهود مكثفة لمعالجتها من

الحكومة العراقية وشركائها الإقليميين والدوليين.

يب المخدرات يطة تهر خر
تستخدم شبكات التهريب الدولية، العراق كنقطة عبور رئيسية لنقل المخدرات من مناطق الإنتاج في
أفغانســتان وإيــران إلى الأســواق في دول الخليــج وأوروبــا، وبــات العــراق اليــوم أحــد محــاور التهريــب
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الإقليميــة في تجــارة المخــدرات، نتيجــة مــوقعه الجغــرافي الاستراتيجــي الــذي يربــط بين آســيا الوســطى
والشرق الأوسط وأوروبا.

يبــة والمجــاورة، أدى يقــول الناشــط العــراقي، أحمــد شــاكر، إن انتشــار المخــدرات وبيعهــا في البلــدان القر
بشكل مباشر إلى تحول العراق من معبر للمواد المخدرة إلى سوق تجاري رائج لهذه المواد.

ويبينّ في حديثه لـ”نون بوست” أن ظاهرة انتشار المخدرات ليست بجديدة في العراق، بل موجودة
منــذ الغــزو الأمريــكي عــام ، لكنّهــا نشطــت بكــثرة الآن، وأصــبح الشبــاب العــاطلون عــن العمــل

مدمنين لهذه الممنوعات بنسبة كبيرة.

كدّ فيه في تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في  يوليو/تموز الجاري، أ
أن العراق شهد طفرة هائلة في تجارة المخدرات واستهلاكها خلال السنوات الخمسة الماضية، لا سيما

حبوب الكبتاغون والميثامفيتامين.

، يــر إلى قيــام الســلطات العراقيــة بمصــادرة كميــات قياســية مــن المخــدرات في عــام وأشــار التقر
كثر من  مليون قرص كبتاغون، يفوق وزنهم . طن، وتقدّر قيمتهم بما بين  مليون بلغت أ

دولار و مليونًا، بحسب سعر الجملة.

يــر إلى تضــاعف مضبوطــات الكبتــاغون في العــراق  مــرات عــن عــام  و مــرة عــن ونــوّه التقر
مضبوطات عام ، وحذر من تحول العراق إلى “محور متزايد الأهمية بالنسبة لمنظومة تهريب
المخــدرات عــبر الــشرق الأوســط والأدنى، حيــث يقــع العــراق في نقطــة تقــاطع عالميــة معقــدة لتهريــب

المخدرات”.

ير أن قرب العراق من طريقين دوليين رئيسيين هما: طريق البلقان والطريق الجنوبي، وأوضح التقر
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لتهريب المخدرات، أنعش هذه التجارة من خلاله، حيث يتم نقل المواد الأفيونية الأفغانية إلى أوروبا
عبر باكستان وإيران والعراق وتركيا.

وعن مسارات تجارة المخدرات داخل العراق، ذكر التقرير  ممرات محلية رئيسية: أحدهما عبر إقليم
يــا، والثــاني عــبر منفــذ القــائم الحــدودي غــرب محافظــة الأنبــار كردســتان المتــاخم لإيــران وتركيــا وسور
يـق الجنـوبي الـذي يربـط إقليـم خوزسـتان الإيـراني يـا والأردن والسـعودية، والثـالث الطر المتاخمـة لسور

بالبصرة وبغداد وشبه الجزيرة العربية.

مؤتمر إقليمي ببغداد
ير الأمم المتحدة، مع انطلاق أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، بمشاركة يتزامن تقر
إقليميــة واســعة. وقــال الســوداني خلال افتتــاح المــؤتمر في  يوليو/تمــوز : “أمامنــا مســؤولية
كبيرة تقع على عاتقنا، ورؤيتنا للمخدرات لا تقتصر على الضرر الذي يستهدف شبابنا وإنما نراها عاملاً

أساسيًا في عدم استقرار المنطقة”.

ونوّه السوداني إلى أن “المخدرات جريمة عابرة للحدود ولا يسلم منها أحد، وبغداد شرعت بإجراءات
لتفتيت عصابات الترويج”، مؤكدًا جاهزية العراق “للتنسيق المشترك مع دول الجوار لمكافحتها”.

يــر الداخليــة العــراقي عبــد الأمــير الشمــري، خلال المــؤتمر، إن “خطــر المخــدرات يتزايــد مــن جــانبه قــال وز
ــاء العراقيــة عــن ــة الأنب بقــوة، لذلــك نحتــاج إلى وثيقــة دوليــة لتطويــق آفــة المخــدرات”. ونقلــت وكال
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كيــده علــى “ضرورة التعــاون والتنســيق للوقــوف بــوجه خطــر المخــدرات”، مبينًــا أن “مــن الشمــري، تأ
دون تعاون مثمر فإن تهديد المخدرات سيستمر”.

كيــد المشــاركين علــى ضرورة توحيــد الجهــود الإقليميــة والدوليــة وتضمّــن البيــان الختــامي للمــؤتمر تأ
المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي لمواجهة تحدي انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها،

لحماية المجتمعات من خطر هذ الآفة.

يز آليات العمل المشترك واعتماد مبدأ التكامل في العمل الأمني من أجل واتفق المشاركون على تعز
قطع طرق تهريب المخدرات ومنع زراعتها وتصنيعها بمختلف أشكالها ومتابعة العصابات التي تنشط

في هذا المجال وتفكيكها والقضاء عليها.

مسار تفاقم المخدرات
ــا ــبيرة في العــراق قبــل عــام  بســبب الوضــع الأمــني المســتقر نسبيً ــة ك لم تكــن المخــدرات مشكل
والإجــراءات الصارمــة للرقابــة علــى الحــدود آنــذاك، مــا حــدّ مــن تــدفق المخــدرات إلى داخــل البلاد
وخارجهــا. لكــن الغــزو الأمريــكي عــام ، أدى إلى تفكــك الأجهــزة الأمنيــة وتــدهور الاســتقرار، مــا
يادة نشاط شبكات التهريب، وتحول العراق إلى مستهلك وممر رئيسي لتجارة المخدرات أسهم في ز
في المنطقة، وانعكس هذا التحول الجذري على الوضع الأمني والاقتصادي بتأثير سلبي عميق على

المجتمع العراقي.

ودخل ملف المخدرات في العراق عام  مرحلة خطيرة بإعلان تحول البلاد إلى مصنع لإنتاج المواد
المخــــدرة، بعــــدما كــــانت ممــــرًا لهــــا إلى الــــدول المجــــاورة، إذ كشــــف قضــــاة عراقيــــون مختصــــون في
نــوفمبر/تشرين الثــاني ، عــن وجــود معامــل لإنتــاج المخــدرات، أسســها تجــار طــوروا تجــارة مــادة
الكريســتال المخــدِرة إلى صــناعة محليــة لهــا، مســتغلين ضعــف الإجــراءات الرقابيــة في بعــض المنــافذ

الحدودية.

وتزامن بيان القضاة، مع إعلان جهاز الأمن الوطني، في  نوفمبر/تشرين الثاني ، عن وجود
معامــل لتصــنيع المــواد المخــدرة، كالأمفيتــامين والكريســتال، في محــافظتي البصرة وميســان، بواســطة
مواد كيميائية مهربة من خا البلاد، وتخلط مع المواد الأخرى الداخلة في عملية التصنيع، مؤكدًا أن

العصابات حولت العراق من بلد عبور إلى بلد منتج.

شهد عام  اعتقال  آلاف تاجر وحائز مخدرات وضبط  طنًا من
المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلاً عن توقيف  ألف تاجر وحائز مخدرات
وضبط  طنًا من المخدرات والمؤثرات العقلية منذ مطلع العام الجاري.
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ويعزو مراقبون سبب تفاقم هذه الظاهرة إلى وجود حماية لشبكات المخدرات من بعض الأحزاب
السياسية والميليشيات المسلحة المسيطرة على المنافذ الحدودية والتي تسهل عمليات المهربين، حيث

تحولت بعض المعابر الحدودية إلى مراكز عبور رئيسية لهذه المواد المحظورة.

يبًا للمخدرات من وأقر السفير الإيراني السابق إيريج مسجدي في سبتمبر/أيلول ، أن هناك تهر
بلاده إلى العــراق مصــدرها أفغانســتان وباكســتان، وفي المقابــل هنــاك تهريــب للخمــور والأســلحة مــن

العراق إلى الأراضي الإيرانية.

وذكرت إحصائيات مجلس القضاء الأعلى في العراق لعام  أن “نسبة الإدمان على المخدرات
قد تصل إلى % من فئة الشباب، وسط ارتفاع ملحوظ في نسبة الجرائم بالبلاد”.

. دولة، فيما ارتفع مستواه من  عالميًا بتجارة المخدرات من أصل  وجاء العراق في المرتبة
في  الى . درجة من أصل  نقاط في ، وفقًا لمؤشر الجريمة المنظمة.

جهود عراقية
تزامنًا مع تزايد انتشار شبكات ترويج المخدرات المحلية والدولية، تسا الجهات الحكومية المختصة في
العــراق خطاهــا للســيطرة علــى الأوضــاع ومكافحــة كــل أشكــال المتــاجرة والتعــاطي والتصــنيع للمــواد

المخدرة.

وعن ذلك يقول الناشط شاكر إن وزارة الداخلية العراقية تبذل جهودًا كبيرة لتحجيم هذا الانتشار،
وفقـد بعـض ضبـاط ومنتسـبي الداخليـة أرواحهـم وهـم يكـافحون انتشـار المخـدرات، مـن خلال تنفيـذ

المداهمات والاشتباك مع تلك العصابات.

https://baghdadtoday.news/97259-.html


. نوفمبر  ،عملية إتلاف كميات من المخدرات في كركوك

ويشــير الناشــط إلى عــدة عوامــل أســهمت في انتشــار تجــارة المخــدرات في العــراق، منهــا تفــشي البطالــة
والفقر، ما يدفع الشباب للإدمان، وكذلك الضعف في مسك الحدود العراقية بسبب الرشاوى أو

تورط بعض المستفيدين من دخول هذه المخدرات من بعض دول الجوار.

وعن هذه الجهود أشار رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، في  يوليو/تموز
ــا في مجــال مكافحــة المخــدرات خلال الثلاث ســنوات الجــاري، إلى أن العــراق حقــق المرتبــة الأولى عربيً

الأخيرة.

وبحسب الغراوي، فإن المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، والتي جرى
تأسيسها عام ، ألقت القبض على  ألف تاجر وحائز مخدرات خلال ثلاث سنوات الماضية.
وأضاف الغراوي بأن “نحو  ألف تاجر وحائز مخدرات بينهم  أجنبيًا، جرى القبض عليهم

عام ، وبلغت كمية المواد المضبوطة نصف طن من المخدرات بكل أنواعها  مليون حبة”.

كمـا شهـد عـام  اعتقـال  آلاف تـاجر وحـائز مخـدرات وضبـط  طنًـا مـن المخـدرات والمـؤثرات
العقليــة، فضلاً عــن توقيــف  ألــف تــاجر وحــائز مخــدرات وضبــط  طنًــا مــن المخــدرات والمــؤثرات

العقلية منذ مطلع العام الجاري.

ويقدّر الخبير نسبة التعاطي في “المناطق الفقيرة بنحو %، وأعلى نسب لأعمار المتعاطين تراوحت
،%. كــثر المــواد المخــدرة تعاطيًــا، بنســبة بلغــت بين - ســنة، وكــانت مــادة الكرســتال مــن أ

.”%. والأنواع الأخرى بنسبة ،%. والكبتاغون بنسبة

يـــز التعـــاون الـــدولي في ودعـــا الغـــراوي إلى إطلاق حملـــة وطنيـــة للوقايـــة مـــن خطـــر المخـــدرات، وتعز
مكافحتها وتعديل قانون المخدرات بما يضمن تشديد الأحكام ضد التجار وإنشاء مصحات لتأهيل

https://www.facebook.com/share/p/48HNZCpf6AKo2zgk/


المدمنين عن طريق الاستثمار.
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